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يــا في كســب العميــد الجــنرال ســهيل الحســن ود الرئيــس الــروسي، فلاديمــير بــوتين، ولعــب دورا مركز
الحملة ضد الغوطة الشرقية. وفي وقت مبكر من صباح  شباط/ فبراير، تجمعت قوات النظام
السـوري في ساحـة علـى مشـارف الغوطـة الشرقيـة، المنطقـة الـتي تسـيطر عليهـا المعارضـة بـالقرب مـن
دمشق. لقد تبددت الغيوم للتو، بعد نهاية أسبوع مليئة بالأمطار، منعت طائرات روسيا والنظام

السوري من شن غارات جوية على المنطقة.

بشكــل خــاطف للأنظــار، شرع رجــل مهيــب وملتــح في الحــديث بينمــا تجمــع الرجــال حــوله ماســكين
هــواتفهم لتصــويره، أثنــاء تــوجيهه رسالــة إلى عنــاصر المعارضــة المســلحة الموجــودين داخــل الغوطــة
الشرقية، “سوف يرون الجحيم إذا أظهروا أي مقاومة أمام قواتنا. سوف لن تجدوا أي مساعدة،

وعندما تصرخون طلبا للعون لن تجدوا إلا الماء الحارق”. وبهذه الكلمات حذرهم سهيل الحسن.

بعـد ذلـك الخطـاب، صـاح جميـع الرجـال المتجمعين “نحـن في خـدمتك سـيدي النمـر”، مسـتخدمين
اسـمه المخيـف الـذي اكتسـبه بعـد سـنوات مـن الحـرب، ثـم أردف الحسـن قـائلا “إذا لم تكونـوا مـع الله

فأنتم مع الشيطان. كونوا مع الله حتى يكون الله معكم”.
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يـا، أصـبح سـهيل الحسـن، المنتمـي للأقليـة العلويـة شأنـه شـأن خلال سـنوات الحـرب الأهليـة في سور
الرئيس بشار الأسد، أحد أبرز الوجوه في هذه المعركة. وخلال الفترة السابقة لبداية التدخل الروسي
يــة في خريــف ، اعتقــد الجميــع أن الحســن تعــرض لإصابــات قاتلــة في إحــدى في الحــرب السور

المعارك.

كتب ألكسندر إيفانوف، المتحدث باسم مركز العمليات الروسية في قاعدة
يا، على صفحته الرسمية على فايسبوك، حميميم الجوية في غرب سور

“سوف نقدم الدعم الجوي اللازم لقوات العميد سهيل الحسن… لدينا ثقة
حقيقية في قدرته على إنجاز المهمة”

لكنـه لم يمـت، وإنمـا عـاد في الحقيقـة للظهـور مجـددا، ليتحـول إلى بطـل مـن أبطـال النظـام السـوري،
ويحــوز علــى قاعــدة واســعة مــن المعجــبين والمتــابعين علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي (حيــث رجــح
البعض أن النمر الحقيقي توفي فعلا، وأن هذا الرجل لم يكن إلا بديلا مزيفا  به النظام للحفاظ على
معنويات قواته، بعد الهزائم الثقيلة التي منيت بها، قبيل دخول روسيا على الخط لإنقاذ النظام من

الانهيار).

يئا، على عكس الأسد، الذي يلتزم بالهدوء، يبدو سهيل الحسن البالغ من العمر  عاما شخصا جر
وقد تباهى في العديد من المناسبات بجهوده في القضاء على أعداء النظام الحاكم. وقد مكنه هذا
مــن حظــوة كــبيرة لــدى أنصــار النظــام، وأنصــار الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين. وأثنــاء إلقــائه تلــك
يــة والغاضبــة علــى مشــارف الغوطــة الشرقيــة، وقــف إلى جــانبه أربعــة رجــال غــامضين، الكلمــات النار
يــق يــا قتاليــا كــاملا مــع أقنعــة وجــه وأقنعــة الغــاز. ويبــدو أن هــؤلاء الجنــود هــم جــزء مــن فر يرتــدون ز

الحماية الشخصية الذي توفره روسيا للحسن.

سرعان ما تحققت كلمات الحسن، حيث أطلقت قوات النظام السوري وحلفاؤها الروس هجوما
عنيفا على الغوطة الشرقية، بعد وقت قصير من ذلك التصريح. وقد نشر المتحدثون باسم القوات
يا سيلا من الرسائل، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يشيرون فيها الروسية في سور
إلى ســهيل الحســن، قائــد مــا يعــرف بقــوات النمــر، علــى أنــه المــشرف عــن العمليــات الأرضيــة لمحــاصرة

الغوطة.

لقد ذكرت هذه الرسائل أن روسيا تدعم الحسن ورجاله بالغارات الجوية، كما قدمت لهم دبابات
مـن طـراز “تي-″، وقاذفـات الصـواريخ “سـميرش بي إم-” (الـتي تعتـبر مـن بين القاذفـات الأكـثر
فتكــا في العــالم)، إلى جــانب صــواريخ باليســتية مــن نــوع “توشكــا”. في هــذا الســياق، كتــب ألكســندر
يــا، علــى إيفــانوف، المتحــدث باســم مركــز العمليــات الروســية في قاعــدة حميميــم الجويــة في غــرب سور
صفحته الرسمية على فايسبوك، “سوف نقدم الدعم الجوي اللازم لقوات العميد سهيل الحسن…

لدينا ثقة حقيقية في قدرته على إنجاز المهمة”.



يبدو أن الدور الروسي في تدمير الغوطة الشرقية تجاوز مجرد توفير غطاء من
القصف الكثيف والوحشي، ووصل إلى حد إملاء شروط الاستسلام

في وقت لاحق، ذكر موقع إخباري تابع للنظام، أن عددا من ضباط الجيش الروسي كانوا موجودين
علــى الأرض للتنســيق مــع الحســن، في مركــز قيــادة عمليــات الغوطــة الشرقيــة. ومنــذ بدايــة الحملــة
المدعومة من قبل روسيا لاستعادة الغوطة الشرقية في  شباط/ فبراير، أدى القصف إلى مقتل ما
لا يقل عن  مدني، من بينهم  طفل على الأقل، فيما تعرض آلاف المدنيين لجروح متفاوتة
الخطـورة. وفي الأسـبوع المـاضي، صـوت مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة علـى قـرار يـدعو لهدنـة في

يا تدوم  يوما. سور

في الواقع، استثنت هذه الهدنة التي تم التفاوض عليها بحسب شروط موسكو، مجموعات يعتبرها
بوتين والأسد إرهابية، أو بالأحرى كل من حمل السلاح ضد النظام. ويوم الإثنين، أمر بوتين بوقف
العمليات لمدة خمس ساعات يوميا، في إطار “هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية”، عوضا عن الالتزام

بوقف العمليات القتالية لمدة ثلاثين يوما.

إلى جــانب ذلــك، يبــدو أن الــدور الــروسي في تــدمير الغوطــة الشرقيــة تجــاوز مجــرد تــوفير غطــاء مــن
القصف الكثيف والوحشي، ووصل إلى حد إملاء شروط الاستسلام. وقد كشفت هذه السياسة التي
انتهجتها روسيا، عن دورها المحوري في دعم سهيل الحسن والترويج له، كواحد من أبرز أمراء الحرب

يا. في سور

في عـدة مناسـبات، أقـرت القـوات الروسـية بضلوعهـا في تـدريب وتسـليح مـن وصـفتهم “بالمجموعـات
العسكرية غير النظامية”، التي تعمل تحت إمرة الحسن. وتمثل هذه المجموعات، مثل قوات النمر
والفيلقين الرابـع والخـامس للمتطـوعين، مجموعـات شبـه عسـكرية تابعـة للنظـام السـوري. وهنـاك

ير حول قيام روسيا بدفع مرتبات هذه المليشيات المساندة للنظام. أيضا تقار

وتجدر الإشارة إلى أن موسكو أظهرت دعمها للحسن وقواته لتثبت أمرين: أولها أن الجيش الروسي
يا، وثانيهما أن القوات الروسية، على عكس نظيرتها الأمريكية، وحلفاءه هزموا تنظيم الدولة في سور

يا وليس المليشيات والمرتزقة. تعمل مع الجيش النظامي في سور

قبل وقت طويل من تحول الحسن إلى القائد العسكري المفضل لدى بوتين،
ية والدولية اسمه بأسوأ ربطت العديد من المنظمات الحقوقية السور

الفظاعات والجرائم التي ارتكبتها قوات النظام

في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال رئيس أركان الجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف،
“إن الوحدات التي يشرف عليها الجنرال سهيل الحسن أنجزت أبرز المهام في أصعب المعارك، على غرار



ــادين، ونهــر ــزور، والمي ــر ال ــدمر، وحلــب، وحمــاة، ودي ــويريس، وت ــة ك ــر القاعــدة العســكرية الجوي ي تحر
الفرات”.

كيد أن كل هذه العمليات قد نُفذت بالاعتماد على دعم في سياق متصل، أضاف غيراسيموف “بالتأ
الطـيران والأسـلحة الروسـية. وقـد تعرضـت أهـم معاقـل تنظيـم الدولـة للهزيمـة”. بـالطبع تجـاهلت
هذه التصريحات الدور الرئيسي الذي لعبه عشرات الآلاف من المنتمين للمليشيات الشيعية، الذين

خاضوا هذه المعارك تحت إمرة حلفاء الأسد، وإيران وحزب الله اللبناني.

قبـل وقـت طويـل مـن تحـول الحسـن إلى القائـد العسـكري المفضـل لـدى بـوتين، ربطـت العديـد مـن
ية والدولية اسمه بأسوأ الفظاعات والجرائم التي ارتكبتها قوات النظام. المنظمات الحقوقية السور
وفي بدايــة المظــاهرات الســلمية ضــد بشــار الأســد ســنة ، قــاد ســهيل الحســن عمليــات خاصــة

لإدارة المخابرات الجوية سيئة السمعة.

كد من أنهم ينفذون الأوامر دون تردد، في دمشق، تكفل الحسن بمراقبة جنود القوات النظامية للتأ
ويطلقــون النــار لقتــل المتظــاهرين، وذلــك حســب روايــات شهــود جمعتهــا منظمــة هيــومن رايتــس
ووتش. أما الجنود الذين كانوا يخالفون الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، فقد كانوا يقتلون على

عين المكان.

بعد وقت قصير من بداية هذه المظاهرات ضد النظام السوري، كان الحسن هو من يشرف غالبا
علــى عمليــات تعذيــب المتظــاهرين، الــتي تنتهــي بوفــاتهم. وارتبــط اســمه هــو ومجمــوعته المســلحة،
كـثر المجـازر دمويـة في محافظـة درعـا في الجنـوب، في نهايـة شهـر نيسـان/ أبـري مـن سـنة بواحـدة مـن أ

ير منبثقة عن هيومن رايتس ووتش. ، التي أدت إلى مقتل حوالي  شخص، حسب تقار

يعد الحسن من الوجوه التابعة للنظام السوري، التي ينوي كثير من المحامين
يا وخارجها ملاحقته قضائيا أمام المؤسسات الدولية والنشطاء داخل سور

بتهمة ارتكاب جرائم حرب

عندما تبددت المظاهرات فاسحة المجال لصراع طائفي، كان الحسن قد نُقل نحو القاعدة الجوية في
يــا. وقــد أخــبرني كثــيرون ممــن قــاتلوا إلى جــانبه بين ســنة  و، أنــه حمــاة في وســط سور
بســبب تزايــد عمليــات الانشقــاق في جيــش النظــام الســوري، دخــل الحســن في تحــالف مــع قــوة غــير

نظامية مكونة من وحدات من الجيش الموالية للنظام، ومليشيات علوية.

كما ذكر أحد الجنرالات الذين عملوا إلى جانبه في ذلك الوقت، أن الحسن كان مسؤولا على إحدى
أسوء المجازر المرتكبة سنة  في محافظة حماة، ضد بلدات ضالعة في إيواء المعارضة والمنشقين
عن الجيش. في هذا الصدد، ذكر اللواء جمال يونس، قائد الفرقة المحمولة جوا رقم  في القطاع
الرابع للجيش السوري، “في تريمسة، قمنا أنا وسهيل بمحاصرتهم وقتلنا منهم حوالي ”. كما

استخدم الحسن سياسة الأرض المحروقة في مناطق أخرى مجاورة، في محافظتي إدلب وحلب.



في الحقيقة، يعد الحسن من الوجوه التابعة للنظام السوري، التي ينوي كثير من المحامين والنشطاء
يا وخارجها ملاحقته قضائيا أمام المؤسسات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. أورد أنور داخل سور
البـوني، المحـامي الممثـل لضحايـا التعذيـب علـى يـد النظـام السـوري، أن “سـهيل الحسـن هـو شخـص
متوحش، وهو متورط في عدد لا يحصى من المجازر منذ أن كان بشار يخشى من انهيار نظام حكمه

سنة ، وكان حينها يفكر في التراجع والتمترس داخل دولة علوية”.

في الأثناء، يبدو أن القوات ووسائل الإعلام الروسية تظهر اهتماما كبيرا بالنمر وإنجازاته. فقد وصفته
يـا”، فيمـا تصـوير قـوات بيانـات صـحفية وروايـات إعلاميـة، بأنـه “مـن أبـرز القـادة العسـكريين في سور

النمر التي يشرف عليها على أنها لا تهزم.

في صيف ، نفذت طائرة هليكوبتر روسية من طراز “كيه-” غارات جوية ليلية على مواقع
يــق أمــام قــوات النمــر التابعــة ــر الــزور، مــن أجــل تمهيــد الطر تابعــة لتنظيــم الدولــة، في محافظــة دي
يـر الـدفاع الـروسي هـذا الأمـر بأنـه تحـرك تكتيـكي في غايـة للحسـن، لشـن هجـوم بـري. وقـد وصـف وز
البراعة عبر تقديم الدعم الجوي للعمليات الأرضية، مشيرا إلى أن مستشارين عسكريين روس هم

من أشرفوا على تلك العملية.

على الرغم من أن المعركة في الغوطة الشرقية لم تنته بعد، إلا أن بعض أنصار
الأسد بدأوا يتحدثون عن الانتصار المحقق للنمر على مشارف عرين الأسد في

دمشق

عبرت موسكو علنا عن اهتمامها بسهيل الحسن، إذ أن غيراسيموف أهدى له سيفا خلال احتفال
يــة (وقبــل ســنة واحــدة، مُنــح عســكري في قاعــدة حميميــم، مكــافأة لــه علــى دوره في العمليــات الجار
وساما من أعلى طراز من الجيش الروسي). وباستثناء الأسد، الذي يحمل الرتبة العسكرية فريق
ية، يعد الحسن القائد العسكري السوري الوحيد الذي حضر لقاء ويعتبر القائد العام للقوات السور
مع بوتين، وكان ذلك في قاعدة حميميم الجوية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، للاحتفال بالانتصار

على تنظيم الدولة.

أثناء ذلك اللقاء، قال بوتين لسهيل الحسن، باللغة الروسية، بحسب ما توثقه مقاطع بثتها قناة
“روسـيا اليـوم، “أخـبرني زملاؤك الـروس أنـك أنـت ورجالـك تقـاتلون بشكـل بطـولي وشجـاع، وتركـزون
كثر وإحراز المزيد من على تحقيق الأهداف. أنا أتمنى أن يمكننا هذا التعاون من تحقيق نجاحات أ
التقــدم”. أمــا الحســن، الــذي كــان يجلــس في الجــانب الآخــر قبالــة بــوتين، فقــد وضــع يــده علــى قلبــه

وحرك رأسه معبرا عن امتنانه.

إلى مــتى ستســتمر روســيا في هجومهــا علــى الغوطــة الشرقيــة؟ يبــدو أن مقتــل حــوالي  شخصــا في
دمشـق منـذ شهـر  شبـاط/ فبرايـر المـاضي، علـى إثـر سـقوط قذائـف أطلقتهـا قـوات المعارضـة، الـتي
ير إعلاميـة، سـوف يكـون سـببا كافيـا سـقط البعـض منهـا بـالقرب مـن السـفارة الروسـية بحسـب تقـار



لموسكو لتبرير مواصلة قصفها.

كبر فصيلين مسلحين داخل المنطقة، وهما فيلق الرحمان المدعوم من من ناحية أخرى، يبدو أن أ
طرف تركيا، وجيش الإسلام المدعوم من قبل السعودية، يتمسكان بفكرة أن وقف إطلاق النار يجب
أن يرافقه فتح للممرات لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للمنطقة المحاصرة، التزاما بقرار الأمم

المتحدة.

هناك حديث حول سعي بشار الأسد للتخلص منه، وإلصاق تهمة اغتياله
بالمجموعات الإرهابية، ليلاقي نفس مصير الذين برزوا داخل صفوف النظام

السوري وفكروا في الوصول لعرين الأسد

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهد هذان الفصيلان بالعمل معا، للتخلص من بعض المجموعات
المتشـــددة المتواجـــدة داخـــل الغوطـــة الشرقيـــة. لكـــن كـــرر الأســـد والنظـــام الســـوري تـــوجيه اتهامـــات
للفصيلين باحتجاز المدنيين كرهائن ومنعهم من إخلاء المنطقة عبر الممرات الإنسانية المخصصة لذلك.

وتتواصل المعارك المتقطعة والقصف.

علـى الرغـم مـن أن المعركـة في الغوطـة الشرقيـة لم تنتـه بعـد، إلا أن بعـض أنصـار الأسـد بـدأوا يتحـدثون
عن الانتصار المحقق للنمر على مشارف عرين الأسد في دمشق. أما النمر شخصيا، فقد شبه دمشق

بأنها “عروس تنتظره هو ورجاله لإلباسها ثوب النصر”.

كيف سينتهي هذا الأمر بالنسبة للحسن؟ تبدو موسكو مغرمة به، ولكن معارضي نظام الأسد الذين
تحـدثت معهـم يتوقعـون أن النمـر، الـذي يتمتـع بالشعبيـة والقـوة، ويشكـل تحالفـا قويـا مـع الـروس
داخل نظام عسكري مصمم لتأليه القائد الفرد، ربما يعود عليه هذا النجاح الكبير بنتائج عكسية.
هنـاك حـديث حـول سـعي بشـار الأسـد للتخلـص منـه، وإلصـاق تهمـة اغتيـاله بالمجموعـات الإرهابيـة،

ليلاقي نفس مصير الذين برزوا داخل صفوف النظام السوري وفكروا في الوصول لعرين الأسد.

المصدر: ذي أتلانتيك
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